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 كلام في منهجية العلم الإسلامي

 پيغاميد. عادل 

، منهجیة العلم الإسلامي، أسلمة العلوم الإنسانیة، علم الاجتماع، عادل پیغاميالكلمات المفتاحية: 
 علم الاقتصاد، القرآن، السنة.

:  أنواع المعرفة والأساليب والأسئلة المنهجية العامة.  أولًا

، مواجهة الإنسان )العالم( بصفته فاعل المعرفة مع الواقع الخارجتعرّض و إذا كنّا نعتبر أنّ المعرفة نتاجُ 
ية والمعرفیة سوف يتمّ تعريف هذه المواجهة بشكلٍ منطقي في ساحتين: الأولى، المواجهة النظر  عندها

هر والسلوكیات العلمیة( كما هو )العلم بالظوا هفسي تو نفس الأمر للواقع الخارجي )الإبستمیة( لوصف 
؛ الثانیة، المواجهة العم مطلوب، كما ينبغي له أن يكون. ولا  لیة والتقنیة لإيجاد وإقامة واقعموجود فعلاا

يخفى أننّا لا نختلف في التعريف عن الآخرين، ولكن لا تتطابق كل الكلمات الموجودة في ذهن العالم 
 - الخلق والتدبي والإرادة – الغري.. إذ أنّ مناه  وصف وتفسي المسلم مع ما هو موجود في ذهن العالم

 بين العالم المسلم وغي المسلم، رغم أنّ  ا مجرد اشتراك لفظيّ ست أحیانا الواقع المطلوب لیالواقع الخارجي و 
الديني سواءا علم لل دالعالم المول لا يرى وتقابل أيضاا. على سبیل المثال، العلاقة لیست دائماا علاقة تضاد

ا،نفسه مكتف ذاتیاا و ى المستوى النظري أو العملي، عل أن  لا يعتبربسبب إيمانه بالغیب وكذلك  وحیدا
على  في حصوله على الواقع المطلوبيستند محسوسة ومادية، و  ادث مجرد أمورالوقائع والعلاقات والحو 

 ،لا يرى العالم نفسه مقهوراا للأدوات أن نادستنفس هذا الايوجب و  الهداية الإلهیة وكل الوجود أيضاا.
ن طريق لى الهدف عإعلى العمل والوصول م قد  ، بل يُ والتكنولوجیا ،والعلم ،والثقافات ،والأنظمة

 عمالها. ستفادة منها واستالا

على أثر  ث الإدراكات الحقیقیة، ويتعاملبحبالعالم الإسلامي في تولیده للعلم النظري  ويتقیّد
سبابها العلمیة وتفاعلاتها وتحولاتها المختلفة أو في لها ولأوتقريره وتوضیحه حول ماهیة الظاهرة إخباره 

مختلفة من  نواعمع أ ،النتیجة( للقضايا – المسبَّب أو السبب –تفسيه للعلاقة السببیة )أو السبب 
لنتائ  اكتشافاته وا وتشكّل ناا.ية أحیا... وحتى الشهودوالتفسيية ،والتجربیة ،والنقلیة ،المنهجیات العقلیة

نفس الأمر ها على نطباقابحسب  موضوعاا للصدق والكذبآخر،  التي يتوصل إلیها، مثل أي عالم
ا أنهّ رغم الاالخارجي. ولكن من الجل شتراك الموجود بين العالم المسلم وغي المسلم في بعض ي جدا

للإجابة على نفس تلك الأسئلة التي يطرحها  رغم سعیههذا المجال أي "وصف الواقع"، و المساحات من 
 أنّ واستدلالها بها، إلاعلى المعارف الوحیانیة والعقل الموجّه )المهتدي( أنهّ وبسبب استناده  خرون، إلاالآ
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، . أسئلته وإجاباته أكثر شمولیةا وموضوعیةا ضمن العمل على تكمیلها والتدقیق بها يمكن أن يختلف مثلاا
قتصاد الإسلامي في توضیح عملیة السیولة، الفقر، درجة مركزية السوق، الأدوار التجارية علماء علم الا

كما تتمايز مدرسة لوزان ، أو  ني عن غيه في توضیح هذه المسائلقتصاد الإيراالنمو؛ كأنّ يختلف عالم الاو 
صاد الإسلامي  قتالفرنسیة عن مدرسة كمبري  أو مدرسة السويد عن مدرسة النمسا؛ ويتمتع علماء الا

بتكاراتهم وإبداعاتهم بفرصة عرض مناوراتهم النظرية اكغيهم من المدارس العلمیة الشائعة أيضاا عبر 
على التوصیفات والعلاقات السببیة المذكورة في  بما أنّ العالم الإسلامي يستند والجديدة على العالم. 

متفاوتة عمّا هي موجودة عند  ه آفاقن المؤكد سوف تتفتّح أمام، فمويستدل بها النصوص الدينیة
( أو Walrasا بأن يكون من زمرة أتباع والراس ). أمّا أن يكون حرا امنافسیه ويتخذ الطريق الأقل خطا 

ونقاش معرفي، ذلك أنّ التنظي في إطار  غي الوالراسیين، فهذا محلّ بحث أن يرى الواقع من منظار
بقبول المبادىء الفلسفیة لهذا الإطار أو إثبات  إطار آخر، منوطأو أيّ  "والراسـ "الكلاسیكیة الجديدة ل

قتصاد أو المجتمع مقولة الواقع الخارجي للا نقوم باعتبار إذ أنتطابقها مع مبادىء الفلسفة الإسلامیة. 
لى إ( أو )انثروبیة( أو تركیب جبري أو مزجي أو من كلاهما، فهذا الأمر يرجع جذوره یةسینتروبیك)

على الرؤية بعد طبیعیة في الفلسفة الإسلامیة. ويوجب استناد العلماء المسلمين  والرؤية الماالموقف 
الهوية غي البشرية و ، المتجزئة والمشتتة الحیاة الإنسانیةو التبسیط الإفراطي، لا يقبل الكونیة الإسلامیة أن 

كما هو رائٌ  في العلم (  atemporalالتنظي الأبدي )و ، الجانب والمطلق الأحاديتجاه ذات الا
على سبیل المثال، يجعل . وهذا ما لا يتوافق مع المذهب الواقعي )رئالیسم( في الفكر الإسلامي الحديث
 الإسلامیة، "وُحدة التحلیل" لديهستناد على تعالیم القرآن الكريم والشريعة قتصاد المسلمين، بالاعالم الا
 قتصادفي مجال الا لمؤسسات )قواعد اللعبة( أهم عنصر مؤثرى ا"التعاقد"؛ و ير ، و"التعامل"، و"المبادلة"

في معرفة الدينامیكیات، ولا يقبل الثنائیات  الإسلامي؛ ويعتبر "المعلومات" و"الدوافع" أهم عنصر مؤثر
المعنوية،  –المصلحة العامة، المادية  – الجماعة، المالكیة والمصلحة الفردية –الشائعة في العلم: الفرد 

المحلیة و... بل  – عتباري، العالمیةالا – السماوي، الحقیقي – الدنیا، الأرضي – العشق، الدين -لالعق
يعتبره صحیحاا. انطلاقاا من ذلك، لا بد من أن يحترز بلحاظٍ منهجي من الفقر إلى كلّ ذلك معاا و ينظر 

 ةتعددالمالمذهب الواقعي لى منهجیات إالوضعیة والتقرّب المدرسة بتعاد عن الذاتي للمنهجیة الحديثة والا
 الجوانب.

وتشمل عملیة تنظي العالم الإسلامي في تنافسه مع العلماء الدنیويين في مجال العلوم التجريبیة، 
وذلك ، أيضاا في المنهجیة النظرية والتجربیة ختلافالاأيّ نوعٍ من  ختبار والإثبات والتأيید، وأدوات الا

قائل بأنّ العلم الإسلامي لديه القدرة على التمثیل أكثر من سائر المذاهب ال دعاءالاانطلاقاا من 
بأنهّ حتى لو  أن يملك الوعيوالمدارس المنهجیة المنافسة. ويحثّ التدقیق المنهجي العالَم الإسلامي على 
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المنهجیة التجربیة. علیه اتباع طريق يجب العلمیة في مجال المعرفة النظرية، لى العديد من المسائل إتوصّل 
"كونت" و"استیوارت میل"، لامي بعیدة عن المسلك التجري. لـ"هابز" وولكن قطعّا تجريبیة العالم  الإس
"ابن سینا" و"ملا صدرا"؛ إذ رغم أنهّ يحتاج الى إثبات تجري. لـالمسلك ال وينبغي لها أن تكون قريبة من

عن  عار ستفادة من طرق ومسالك التأيیدمن الوضعیة والافرضیاته ولكنّه لا يعتبر التشبّث بأنواع مختلفة 
والرياضیات  ،والمثلثات ،والجبر ،ستفادة من لغة الهندسةفالعالم الإسلامي يمضي كأسلافه في الاالصحة. 
الآلیات الرياضیة الحديثة، ولا يجعلها أداةا غي نفس الوقت لا يقع أسي الكمّیة و الواقع، ولكنّه في  لتمثیل
 اد.لدرء النق معرفیة

ات هوية أكثر تمايزاا عن وهو ذفي ما يخص القسم الثاني من العلم النظري يعني "التفسي"،  اأم
المعلول( بعرض  –علاقات السببیة )العلة اللا يكتفي العالم الإسلامي في مسي الكشف عن  "الوصف"،
تحلیل " و ")التغاير( تباينالرتباط" و "الامعامل "مثل التعاقبات" إحصائیة بسیطة عن " توصیفات

ا عن التراث الفلسفي لهیوم، كشف العلاقات السببیة. عنحدارالا لى سبیل المثال، لا "، بل يسعى بعیدا
م م، أو ارتباط سلبي بين التضخالتضخبسیط وإيجاي. بين حجم المال و  طرد وجود ارتبايعُطي نظرية لمج

 والبطالة. 

 – الموجبةالخدعة المنهجیة إلى البلاغة و قتصاد الإسلامي على سبیل المثال، لا يحتاج عالم الا
الذاتیة والحتمیة الإفراطیة ظلّ الراديكالیة  في ينشأ( لأنهّ لم 79-74المعیارية )ي. رو میني، صص 

غطاءا للمثالیة، وأداةا  البلاغة والمنهجیةنفسه أسياا لذلك؛ كما أنهّ لا يجعل  لا يرىو  ،الديكارتیة
للإيديولوجیا الحديثة، وقیمةا خاوية  احیاديا  )أي المنتسبة للجامعات(، ونقاباا للدغمائیة والفاشیة الجامعیة

ا مع التراث المعرفي لجمیع نیة بالقیم غي الإنسانیة. بل إنه تماشیا ستبدال القیم والكرامة الإنساوذريعةا لا
العملي سارية في العقل والعلم والحكمة، وانطلاقاا  -يعتبر ثنائیة النظريمیين، الفلاسفة الیونانیين والإسلا

على هذا الأمر، بل  حقیقیة ومتوقفاا صول على إدراكاتفي الح تولید العلم منحصراا ن ذلك لا يعدم
 بدع الإدراكات الإعتبارية والعملیة أيضاا ولا يرى تولید العلم كاملاا من دونهما. يُ 

"التشريع"، العالَم الإسلامي بأنهّ يجب  –"الفطرة"  –ر عقیدة "التكوين" تذكوفي هذا المسار، 
في طريق كشف نظر الشارع المقدس؛ وأن يعتبر  له المصباح المضيء هي كتشافات النظريةأنّ تكون الا 

وضمانٌ للواقعیة الأحكام الشرعیة دالة على كشف المصالح والمفاسد الواقعیة وآلیات الظواهر العلمیة 
)مقتبسة عن فكر الإمام موسى الصدر(. ولذا عن طريق قبول الربوبیة التشريعیة لله بعقلانیة وحكمة، 

إدراكاته العملیة على أساس الأحكام والمعارف الفقهیة  عالم الإسلامي بوضع تصورات وبناءاتيقوم ال
 المعصومين علیهم ت الأحكام والسنن وسيكاء على آياتوالأخلاقیة لدين الإسلام المبين، ومن خلال الا
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 -السلام يعتبر أنّ الفقه هو النظرية الواقعیة والكاملة لإدارة شؤون الإنسان كافة )تعريف الإمام الخمیني 
لى خلق وإقامة إفي بیانیة العلماء(. إذ يسعى العالم الإسلامي في تولید العلم العملي  –رضوان الله علیه 

لا يغرق في و ال والتجزئة الإفراطیة للواقع والساحات الإنسانیة، ختز ذا من دون الاالواقع المطلوب، ول
عاء تحیید القیم وإخوائها وانفصال العلوم بسبب اد"المثالیة" الإفراطیة، أو لا يضطر ومستنقع "الأداتیة" 

أدواتٍ من جنس  لى خلقإالنظرية عن العلوم العملیة )وطبقاا للتعبي الشائع انفصال القیم عن العلوم( 
ا لواقع غي المطلوب والموجود فعلیا حتى يستطیع أن يدبرّ استعارة و...( مثل التشبیه والمجاز والاعتبار )الا
على  إلى الوضع المطلوب. بناءا م به ويخطط له ويضع له الضوابط والسیاسات لیصل به يتحكيديره و و 

لى ما وراء العقل العلماني )العقل المنفصل إعملي ذلك، يتحرك العلماء الإسلامیين على المستوى العلم ال
وفي هذا المجال، لا تكون البناءات المعرفیة للعالم  الإسلامي موضوعاا للصدق عن الربوبیة التشريعیة لله(. 

لى إوالكذب، بل موضوعاا للحسن والقبح والحق والباطل، ولأنّها متكئة على الوحي الإلهي فهي أقرب 
وأكثر ما يمیّز العالم الإسلامي عن منافسیه في هذا المسار، يكمن في تعريف الواقع الصواب والسعادة. 

أنهّ ب والأدوات الإجرائیة. ولا يخفى المطلوب والسعادة الإنسانیة، وأكثر ما يشتركان به هو في الأسالی
لى تصفیتها إا انطلاقاا من عدم اعتباره الأسالیب والأدوات محايدة وفارغة من القیمة، فهو يسعى دائما 

 صول. وملائمتها مع المبادىء والأ

يحاول دائباا جمع المنهجیات المتنوعة هو ، و ولا يخرج العالم الإسلامي عن دائرة تعادله وتوازنه
ستقرائیة و... في نظمٍ متوازن ضمن إطار المعرفة الدينیة والمبتنیة على الا –القیاسیة، التجربیة  –العقلیة 

، يمتلك تركیباا متوازناا عن  يصطادالنقل، وهكذا  بشبكة المعرفة الواقع المعقّد المتعدد الجوانب والأوجه. مثلاا
)الفطري( حتى لا يعتبر  علم الإنسان الفلسفي القَبليالتجري. البَعدي و ( الأنثربولوجیاعلم الإنسان )

في ذة، ولا أن يثمل لا تشعر إلا بالل واناتالإنسان ذئباا يتربص بغيه وغيه يتربص به أو مجرد حی
دّم تعريفاا ملائكیًّا عن الإنسان. ويوجد في الأحكام التي تحكم السلوك ق " الذيدانتيـ"الكومیديا الإلهیة ل

. وهذا ما يعُطي الأصالة على قتضاءات الزمانیة والمكانیةالإنساني قضايا عالمیة وكذلك قضايا بحسب الا
الساحة العامة، وللمصلحة الشخصیة )حبّ الذات( والمصلحة سواء للفرد والجمع، للساحة الفردية و  حدٍ 

العامة )حب الآخر(. إذ لا تسمح المبادىء الأنطولوجیة للعالم  الإسلامي بأن يرى الساحات الإنسانیة 
سیاسي سو  بين اقتصادي و ع وممالواقع منفصلة عن بعضها بعضاا وأن يتحدّث حول "إنسان مقط في

تٍ أساسیة بين العلم الإسلامي والمدارس المنافسة الأخرى في مجال تحديد هناك فروقاو..". كما أنّ 
يتمّ افتراضها على أنّها متجانسة مصاديق الثبات والتغیي. فالعناصر والمكونات والعلاقات والمتغيات التي 

تلقیها بهذه البساطة في تراث  لا يتم ما االتنظي الحديث والكلاسیكي، غالبا في سیاق الزمان والمكان في 
 التنظي وبناء النظام الإسلامي. 
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 ثانياا: إمكانية دراسة منهجية أي علم بصفته علم العلم أو علم من الدرجة الثانية.

الدرجة الثانیة، في مقامين. المقام من  ادراسة منهجیة أيّ علمٍّ بصفته علم العلم أو علما هناك إمكانیة ل
فیه التحلیل التاريخي للمبادىء العلمیة وغي العلمیة  للعلم وهو ذو ماهیة وصفیة ويتمعدية الأول دراسة ب

منطقي أجزائه وعناصره الداخلیة؛  ريخ تحولاته النظرية؛ ويحلل بشكللذلك العلم؛ ويعید البناء العقلي لتا
جتماعي والنفسي والاتجاه الفلسفي والتاريخي ر السلوك الجماعي لعلماء هذا العلم من خلال الاسأو يف
تجاهات المستفادة. انطلاقاا من بصبغة كلّ اتجاهٍ من الاومن البديهي أن تصطبغ منهجیة العلم  و...
 نواجه فلسفة العلم الإسلامي أو منهجیة العلم الإسلامي البعدي. نحن ذلك، 

 ول عبارةالعلم الإسلامي القبلي أيضاا والذي هو خلافاا للنوع الأولكن يمكن تصور منهجیة 
. في هذا المقام، رغم أنّ العلم لا يزال غي قبلي محاكاة لمنهجیة ذلك العلم ومبادئه الفلسفیة على نحوٍ عن 

بالمعنى الحقیقي لذلك،  ة وسیاسیة للعلم الإسلاميیتحلیل ومصفوفةموجود كبناءٍ منظم من النظريات 
لا بد من أن تكون الفكر الإسلامي و منفصل عن فضاء  ولكن انطلاقاا من أنهّ لا يوجد علم إسلامي

مبادئه وأصوله منسجمة ومتلائمة مع المبادئ الإسلامیة الما بعد طبیعیة بما في ذلك علم الوجود وعلم 
 قبَلي يمكن بشكلٍ منطقي وبنحوٍ وعلم التكلیف )الواجب( الإسلامي،  المعرفة وعلم الإنسان وعلم الغاية

)ما  بالنسبة للینبغیات المنهجیة أخرى والتفصیلیة حیناا حیناا، رسم الخطوط العامة أو في أثناء مسار ذلك
يمكن  أخرى، بعبارة د العلم.تولیقبل أيّ نوعٍ من التنظي و إسلامیة ما، وذلك  ينبغي وما لا ينبغي( لمعرفة

لمبادىء المعرفیة مُسبقاا ومشتقاا من ا قتصاد الإسلاميديني مثل علم الا تصمیم الأساس المنهجي لعلم
 المقبولة للمعارف العقلیة والنقلیة للإسلام. 

 ثالثاا: العلوم الإنسانية الإسلامية ليست علوماا بسيطة.

"، نحن نقصد مجموعة من العلوم النظرية والعملیة ةجتماعیة الإسلامیالا –عندما نقول "العلوم الإنسانیة 
الإجتماعیة الإسلامیة"،"الفقه الإسلامي"، "الأخلاق  من جُملتها: "فلسفة العلم الإسلامي"، "الفلسفة

"علم الحديث"  ، "تاريخ النظريات والحوادث الإسلامیة"،الإسلامیة"، "تدبي المنزل" و"سیاسة المدن"
الحديث حول منهجیة علم العلم الحديث من دون البحث في باب  ه لا يمكنكما أنّ   لذاو...، و 

، كذلك يجب طبقاا و ... والقانون ،والتاريخ ،والرياضیات ،حصاءل الإمنهجیات العلوم المكوّنة لها مث
 علم الإسلامي ضمن نظمٍ فسیفسائي، ونه ختصاصات المتنوعة والتي أوجدت علم اللمجموعة من الا

من هذه   من هذه المناه  العلمیة لكلتفكیك كلاًّ بين التخصصات، و  ختصاصاتمتعدد الا
 د علم العلم الإسلامي.ها في تولیختصاصات ومشاركتالا
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لى إوهكذا فإنّ مولّد العلوم الإنسانیة الإسلامیة بنفس المقدار الذي يحتاج فیه الى أن يتعرف 
أسالیب البحث وتولید العلم الكمّي والكیفي، يحتاج أيضاا الى مناه  علم الألفاظ )مثل الهرمنوطیقا، 

ستنباط الفقهي وعلم أصول الفقه ومناه  الاعلم البلاغة، علم الدلالة و...( والمناه  التاريخیة 
ستنباط رأي الشارع أو سية الشارع المقدس أو سية الأئمة أو معرفة العرف الخاص والعام من لا

ا عن مناه  فهم النص وعلم اللغة بسبب المتشرعين.  ذلك أنهّ لا يمكن للعالم  الإسلامي أن يكون بعیدا
أفعالٍ وتقريراتٍ للنبي ة والتاريخیة من أقوالٍ و الكريم والنصوص الروائی المكانة الخاصة والمقدسة لنص القرآن

وكما كان الأكرم )صلى الله علیه وآله( وأصحابه والأئمة علیهم السلام وعلماء الإسلام طوال التاريخ. 
لوم ديدن العلماء في التراث الجامعي الغري. حیث أنّهم قاموا بتفكیك الإختصاصات الفرعیة العلمیة للع

لى مناه  إلى علماءٍ متمايزين و إ من الأخلاق والحقوق والتاريخ والرياضیات و...جتماعیة وسلّموا كلاًّ الا
من ستفادة لى الاإ حاجتنامستقلة، كذلك الأمر في التراث البحثي للعلم الإسلامي حیث أنهّ ضمن 

صصي مختلف العلم الإسلامي في التركیبیة، ولكن من الضروري توزيع العمل بين متخو  المناه  التلفیقیة
فروع الفقه والقرآن والحديث والكلام والفلسفة وعلم المعرفة وعلم النفس والتاريخ وبناء الأنظمة والفروع 

الشهید السید محمد باقر نرى  هذه المنهجیة التركیبیة، التخصصیة المعروفة في العلم. وكنموذج على
قتصاد قتصادي للإسلام أو بناء النظام في الاالمذهب الااستخراج و في كشف الصدر قد أبدع وقدّم 

ا على مجموعة من أصول الا ،وإثبات حجیّته الإسلامي ستنباط الفقهي؛ وكذلك على مجموعة من معتمدا
الأصول بت والمتغيّ والقواعد الحاكمة والواردة و حكام واستنباطات الفقهاء العظام من أجل كشف الثاأ

قتضاءات الزمانیة والمكانیة؛ وإعادة ترتیب المؤسسات عة؛ وأيضاا عبر إدخال الاالموضوعة ومقاصد الشري
والهیئات الشمولیة الموجودة في الدين؛ إجراء ولاية الفقیه؛ واختیار نموذج عملاني فعّال ومؤثر لأجل 

 نتائجها ومن البديهي توقّع التعدد والتنوع في هذه المنهجیة وكذلك في تنفیذها وفي تحقیق أهداف الدين.
. علم الإسلامي مدارس متعددةيكون للالعلم الحديث سوف  كما حصل فيومحصولها أيضاا بحیث أنّها  

بناءا على ما تقدّم، يجب إيلاء المناه  التلفیقیة والتركیبیة أو توزيع العمل الهادف في التخطیط الدراسي 
والبحثي اهتماماا خاصاا. وتوجب المنهجیة المتعددة الجوانب للعلوم الإنسانیة الإسلامیة حاجتنا في إدارة 

قتصاد مطلعون على لماء التاريخ وحتى علماء الالى شريحة كاملة من الفقهاء والمفسرين وعإالموارد البشرية 
، مع رسم سیاسات العلم وإدارته، توزيع العمل والتعاون المنظم هذه علوم وأن نوفّر في دورة تولید العلم

 مل فیما بینهم.والمتكا


